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ّ

ّالأدبّالعربيّالحديثّوالمعاصرّدراسةّفيّالتاريخّوالمصطلح
 

ّغزةّ–الجامعةّالإسلاميةّّ-أستاذّالأدبّوالنقدّ-أحمدّغنيمأ.د.ّكمالّ

ّ

ّ

ّالملخص:

على اثنين منها اتفق المؤرخون والأدباء التي   يناقش البحث آليات تقسيم عصور الأدب العربي

 إلىبحدودهما الزمانية من مائة وخمسين عاما قبل البعثة وصولا  ، : )الجاهلي( و)الإسلامي(هما 

عصرين ينتهيان في  إلى. ويتفق البحث مع رؤية تقسيم العصر الثالث )العصر العباسي( )ـه291(

بسقوط بغداد في أيدي البويهيين.  و تحديد بداية العصر الرابع )عصر الدول والإمارات  )ـه995(

نهاية عصر الدول والإمارات الأول ببداية )العصر  ولكنه البحث يحدد هـ. 995"الأول"( من 

ويشتق م. 2921م(، حتى نهاية الخلافة العثمانية في 2221هـ)919العهد العثماني( سنة  الخامس:

ويستعرض الأحداث  حتى الآن، .)م2921()عصر الدول والإمارات الثاني( الذي يبدأ من  اسم 

 التاريخية التي تشظى فيها الحكم في البلاد العربية

 

 الكلمات المفتاحية:

 تقسيم العصور –عصر الدول والإمارات الثاني  –صر الأدب المعا –الأدب الحديث 

 

Abstract: 

The research discusses the mechanisms of dividing the ages of Arabic 

literature, which historians and writers agreed on two of them: Pre - 

Islamic era  and Islamic era, with their temporal limits of one hundred and 

fifty years before the mission up to 132 AH. And the research is consistent 

with the vision of the division of the third era (Abbasid era) to two eras  

ending in 334 e Baghdad fall in the hands of Puyhion, and the beginning 

of the fourth era (The first era of states  and emirates ") of 334 A.H, but 

the research defines the end of the era of the first states and emirates 

beginning with (the fifth era: the Ottoman era) in the year 923 AH (1517 

AD), until the end of the Ottoman Caliphate in 1917. And derives the 

name (era of states and the UAE II), which begins in 1917, and reviews 

the historical events after the disintegration of the rule in the Arab 

countries, into small countries, kingdoms and emirates. 

Key words: 

Modern Literature - Contemporary Literature - The Age of States and the 

Second Emirates - partition of the Ages 
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ّ

ظلت مصطلحات مثل: "الأدب العربي الحدديث" و"الأدب العربدي المعاصدر" مصدطلحات تحداول 

الآن، وهدي مصدطلحات مراوغدة  إلدىأن تجد لها مكانا بين العصور الأدبية المتتابعة مندذ الجاهليدة 

تكاد تنسحب على كل أدب عربي فدي كدل عصدر مدن زاويدة الرؤيدة الآنيدة، وكندا حتدى فتدرة قريبدة 

من الناس ماذا يمكن أن ي طلق على هذه المرحلة التاريخية في العصور التالية.  أحد   لا يعلم  ه نقول إن  

ونحن نرى عدة تيارات أدبيدة تجتداح هدذا العصدر مندذ الربدع الأول مدن القدرن الماضدي  ،خصوصاً 

)القرن العشرين(، وهو عصر يتميدز بانفتداح عجيدب علدى فندون أدبيدة نمدت ونضدجت وتقلبدت فيده 

 معطيات. ضمن عدة

وكنت أتعامل مع العصر الحديث والأدب العربي المعاصر وفق التقسيم الجمالي، حيث إنه وفق 

المتغيرات الجمالية التي بدأت في أواخر العصر العثماني، بنشوء روح تجديدية في الشعر بدأت 

 مع محمود سامي البارودي، وروح تجديدية على صعيد المسرح والقصة بدأت إرهاصاتها منذ

م في المسرحية البشرية الأولى التي ن فذت في أريحا بفلسطين... وصل خبرها ولم 2295عام 

يصل نصها
(1)

م بدأت رحلة المسرح البشري الذي وصلنا خبره ووصلت 2251، وفي عام 

نصوصه مع مارون النقاش وزملائه الذين اضطروا للرحيل من مناطق النفوذ العثماني حتى 

ثر فاعلية. وتلك الفترة الزمنية من أواخر العهد العثماني تستحق الرصد يتحقق لهم النشاط الأك

تحت اسم "أواخر العصر العثماني" لأنها تمثل مرحلة انطلاق تاريخ العرب الحديث، حيث شهدت 

 م(2291)تغيرات سياسية وفنية تسمح بدراستها وتسليط الضوء عليها، ويمكن تحديدها من عام 

 خلافة العثمانية.مع زوال ال م(2921)حتى 

مرحلة  إلىولعل مجيء ذلك الحدث وما شهده من تغير سياسي، وانتقال البلاد العربية كاملة 

والاحتلال  ،استعمارية خضعت فيها بالكامل للاستعمار تحت أسماء مختلفة منها الانتداب

التيارات تصاعد النفس الجمالي وبروز  إلى إضافةوالدول الخاضعة لسيطرة خفية،  ،والاستعمار

التجديدية على صعيد الأدب ومحاولة الخلاص الفكري على مستوى الثقافة والتجديد، ومن مظاهر 

ذلك صعود التيار الرومانسي في البدايات خلفا للتيار الكلاسيكي الجديد، وبروز شعر التفعيلة 

ي أقرب ما تكون وبداية مرحلة الواقعية الفنية؛ لعل كل تلك المعطيات مث لت بداية مرحلة جديدة ه

عصر الدول والإمارات الأول، الذي اتسم بتعدد الدول ولم يخل من محاولات نهوض وتجديد  إلى

 . وذلك كله ما اصطلح الناس على تسميته بالأدب المعاصر.بداعوفتح آفاق جديدة للإ

ب على والتقسيم الذي ذكرت ه جمالي  لكنه يعتمد بشكل أساس على أصول التقسيم السياسي الذي غل

اعتماد أوائل القرن السادس عشر  إلىمراحل دراسة الأدب العربي عبر العصور، والذي يدفعني 

أستنبول عاصمة  الدولة  إلىبداية للعهد العثماني، ذلك أن الوطن العربي انتقل فيه مركز الخلافة 

العثمانية منذ مطلع القرن السادس عشر
(2)

، وكان ذلك بعد انتهاء عصر الدول والإمارات الأول 

نهاية العصر العثماني  إلىالذي اشتمل على دولة المماليك التي تزامنت معها دول أخرى، وصولاً 

 . (م2919)م، ونهائيا في عام 2921المتمثل في سقوط الخلافة العثمانية بشكل عملي عام 

ق بعض الدراسات، أو ما يمكن تسميته بعصر دول وت عد  تلك النهاية بداية العصر الحديث وف

ثم التحرر الشكلي في  ،وبدء الاستعمار ،مظاهر تفكك الدولة العثمانية لأن   ؛الإمارات الثاني

والإمارات  ،وتحكمه في مصائر الدول ،واستمرارية التبعية للاستعمار ،منتصف القرن العشرين

ظاهر لا تحمل سوى ملامح عصر الدول والإمارات التي تزداد أعدادها بازدياد تفككها؛ تلك الم
                                                           

(
1

 .29، 1119، 2الفلسطيني، القاهرة، دار الحرم للتراث، ط( انظر: غنيم؛ كمال، المسرح 

(
2

مان، دار الفكر ناشرون  ( انظر: ياسين؛ نمير طه، تاريخ العرب الحديث والمعاصر، ع 

 .21، ص1121، 2وموزعون، ط
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ة في المصطلح لأن العصر  ؛الثاني قياساً على ما س مي  عصر الدول والإمارات الأول، ولا مشاح 

 العباسي انقسم لعصرين. 

اسدتعراض تداريخي لمجريدات التحدولات الكبيدرة مدن  إلدىولعلنا نحتاج من أجل بلدورة تلدك الفكدرة 

 يومنا. إلىبالعصر العثماني  العصور الأولى مروراً 

 

ّوعصوره: العربي، الأدب تاريخ تقسيمات

ريخية التي درس فيها الأدب العربي عبر العصور يستعرض شوقي ضيف في مطلع موسوعته التا  

 تتداخل الأدبية الظواهر أكيد على أن  مع الت   السياسي، التاريخ التقسيم الدارج الذي ينسجم مع تطور

خوا للأدب من أكثر ويرى أن   التاريخية، العصور في كثيراً  أو قليلاً   عنه حديثهم وزعوا العربي أر 

 :أساسية، هي عصور خمسة  على

 (. النبي )صلى الله عليه وسلم بعثة قبل سنة وخمسين بمائة المؤرخون الجاهلي: حدده العصر-2

 .ـ(ه132) سنة الأمويةالدولة  بانهيار وينتهي ،الإسلام ظهور مع الإسلامي: يبدأ العصر-1

سدنة  بغدداد  التتدارعلى  بسديطرة وينتهدي ه291العباسي: يبدأ بقيام الدولة العباسدية سدنة  العصر -9

ويقسم بعض المؤرخين هذا العصر قسمين: العصدر العباسدي الأول ويمتدد نحدو ) م2122 -ه 222)

يقسدمه ثلاثدة  مدؤرخين مدن  ويستمر حتى نهاية العصر. ومدن ال ،مائة عام، والعصر العباسي  الثاني

/ ـهد995)أقسام، يبقى فيها القسم الأول بالاسم بنفسه، أما العصر العباسي الثاني فيقف به عندد سدنة 

وهدي السدنة التدي اسدتولى فيهدا بندو بويده علدى بغدداد والتدي أصدبحت الخلافدة العباسدية منددذ  (م952

ء التتدار علدى بغدداد، وقدد يقسدم بعدض استيلا إلىتاريخها اسمية فقط، ويمتد العصر العباسي الثالث 

المؤرخين هذا العصر العباسي الثالث قسمين : فيقف بالقسم الأول عند دخول السدلاجقة بغدداد سدنة 

م ( ويستقل القسم الثاني أو العصر العباسي الرابدع ببقيدة العصدر. حيدث يبددأ العصدر 2122ه/551)

ه / 2129نددزول الحملددة الفرنسددية سددنة ) لددىإالعباسددي الرابددع باسددتيلاء التتددار علددى بغددداد ويسددتمر 

 م(.2192

الحاضرة أيامنا إلى دالعصر الحديث: ويمت   -5
(3)

. 

ويحافظ شوقي ضيف على العصرين الجاهلي والإسلامي، ويجري التعدديلات علدى بداقي الأقسدام، 

نهاية العصر الأمدوي  (هـ291)العصر العباسي ينقسم لعصرين: الأول مائة عام من  حيث يرى أن  

بسدقوط بغدداد فدي  (هدـ995)حتدى (هدـ191)بانتهداء خلافدة الواثدق، والثداني مدن (هـ191)حتى عام 

 إلدىنهاية العصور الوسطى يبدأ عصر رابدع يمتدد  إلى -هـ995-أيدي البويهيين، ومن ذلك التاريخ 

قد تفككت، وظهدرت  أوصال الدولة العباسية العصر الحديث، هو عصر الدول والإمارات، ذلك أن  

إمارات وخلافات، ودول كثيرة كإمارات الفدرس فدي إيدران ومدا وراءهدا، وسديف الدولدة الحمدداني 

في حلب، والفاطميين ثم الأيوبيين والمماليك والعثمانيين في مصدر، والأمدويين ثدم ملدوك الطوائدف 

ر الرابدع فدي والمرابطين والموحدين ومن خلفوهم في الأندلس. ويرى ضيف وجوب دراسدة العصد

كل إقليم على حدة. ويستكمل ضيف التبرير للاسم من خدلال التأكيدد علدى أن التقسديم الدذي يطرحده 
                                                           

(
3

، القاهرة، دار 2( انظر: ضيف؛ شوقي، العصر الجاهلي، سلسلة تاريخ الأدب العربي، ج

 .25، د.ت، 11المعارف، ط

وانظر: الصلابي؛ علي محمد،عصر الدواتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج، دار  

  2البيارق، ص

  115و 222، القاهرة،  دار الهلال، ص 1وانظر: زيدان؛ جرجي، تاريخ آداب اللغة العربية، ج

، آثارهم نقد آثارهم، حياتهم،: الأعصر العباسية في العرب وانظر: البستاني؛ بطرس، أدباء

 . 1125، 2، طوالثقافة للتعليم هنداوي مؤسسة القاهرة،
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"بغددداد لددم تعددد منددذ القددرن الرابددع الهجددري تحتددل المكانددة الأولددى فددي الحركددات  أكثددر دقددة بقولدده إن  

ض بالشدعر والنثدر الأدبية، بل لقد نافستها فدي الشدرق والغدرب مددن كثيدرة تفوقدت عليهدا فدي النهدو

تفوقا واضحا
(4)

. 

ويؤكد ضيف على التسمية في سلسلته التأريخية بقوله: "عصر الدول والإمارات الممتد من سنة 

العصر الحديث" إلىللهجرة  995
(5)

، وقوله:"وكان المؤرخون للأدب العربي يدخلون منه نحو 

ين أغار قطعان التتار على ح 222ثلاثة قرون في العصر العباسي الثاني منتهين به حتى سنة 

ضوا ما كان فيها من مدنية وحضارة" بغداد وقو 
(6)

. 

حكم العثمانيين ظل ضمن مصر وحدها، وليس  ظن أن   -رحمه الله-ومن الواضح أن شوقي ضيف 

في عموم البلاد العربية، ولعل ذلك نابع من حالة الدولة العثمانية التي بقيت دولة كبرى في عصر 

وأصبحت  ،أن توجهت لحماية البلاد العربية من الهجوم الصفوي إلىالدول والإمارات الأول 

 الغرب. إلىحاكمة لها من الشرق 

ّالعصرّالعثماني:

بدأ حكم العثمانيين في الوطن العربي مطلع القرن العاشر الهجري، عندما انتصر الجيش العثماني 

، وعلى المماليك في مرج دابق قرب حلب (هـ911)على الصفويين في وادي جالديران في العام 

م(، 2221)( هـ919) مصر وبسطوا نفوذهم عليها عام إلىهـ، حيث توجهوا بعدها 911عام 

سيطرتهم على باقي البلدان العربية تدريجياً ما عدا مراكش بالمغرب العربيوأحكموا 
(7)

. ذلك أنه 

ا استقر السلطان بالقاهرة وأثناء إقامته فيها تقب ل ولاء شريف مكة عند استقباله لأبي نمي من ابن  لم 

ائد الجيش الشريف بركات... وتقبل أيضا ولاء القبائل البدوية، وولاء القائد إسكندر الجركسي ق

المملوكي باليمن"
(8)

. 

 

وقد كان العثمانيون قبل دخولهم للعالم العربدي قدد حققدوا إنجدازات كبيدرة فدي بلادهدم وفدي أوروبدا، 

وقد كان الحدث المهم لهم يعد مرحلدة جديددة مدن تداريخهم هدو فدتحهم لمديندة القسدطنطينية علدى يدد 

واتخاذهدا عاصدمة لهدم،  ،2529أيدار 19 ( فدي2522 -2522السلطان محمد الثاني الملقب بالفداتح)

وأطلقددوا عليهددا اسددم )إسددلامبول( أو "إسددتانبول" أي مدينددة الإسددلام.. وتمكددن السددلطان سددليمان أن 
                                                           

(
4

، القاهرة، دار 2( انظر: ضيف؛ شوقي، العصر الجاهلي، سلسلة تاريخ الأدب العربي، ج

 .22 -25، د.ت، 11المعارف، ط

(
5

إيران، سلسلة تاريخ  –العراق  –( ضيف؛ شوقي، عصر الدول والإمارات: الجزيرة العربية 

. )وانظر: ضيف؛ شوقي، عصر الدول 2، د.ت، 1، القاهرة، دار المعارف، ط2ربي، جالأدب الع

، القاهرة، دار المعارف، 2والإمارات: الجزيرة العربية الشام، سلسلة تاريخ الأدب العربي، ج

(. )وانظر: ضيف؛ شوقي، عصر الدول والإمارات: الجزيرة العربية مصر، سلسلة 2، د.ت، 1ط

 (.2، د.ت، 1، القاهرة، دار المعارف، ط1، جتاريخ الأدب العربي

(
6

، القاهرة، 2( ضيف؛ شوقي، عصر الدول والإمارات: الشام، سلسلة تاريخ الأدب العربي، ج

. )وانظر: ضيف؛ شوقي، عصر الدول والإمارات: مصر، سلسلة 2، د.ت، 1دار المعارف، ط

 .(2، د.ت، 1، القاهرة، دار المعارف، ط1تاريخ الأدب العربي، ج

(
7

( انظر: أبو علي؛ نبيل، الأدب العربي بين عصرين المملوكي والعثماني، غزة، مكتبة المركز 

 . 12، 1129، 5الدولي للطباعة والنشر، ط

وانظر: غريب؛ محمد، موجز تاريخ العالم بالسنوات والأحداث، القاهرة، مكتبة القرآن، د.ت، 

221. 

(
8

 .25اصر، ( انظر: ياسين، تاريخ العرب الحديث والمع
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م. لكدن بعدد حكدم دام 2219العمدق الأوروبدي حتدى قدارب علدى مشدارف فيندا عدام  إلدىيوجه قواته 

وفيه انتهى عهد السدلاطين الأكفداء الأقويداء  2222( عاما توفي السلطان سليمان القانوني عام 52)

سليمان، وكان معظمهم على درجة عالية من المقددرة والكفداءة  إلىالعشرة الذين حكموا من عثمان 

وذوي خبرة إدارية وعسدكرية، فانحسدرت فتدرة التوسدع فدي الدولدة، وتدولى السدلطة وقدرات نادرة 

. فخدلال .سلاطين ضعاف، وبدأت صفحة أخرى من تداريخ الدولدة حيدث دب الضدعف بدين ثناياهدا.

 إلدى 2211حكم السلطان مصطفى الرابع ما بين )عدام  إلىالمدة من حكم السلطان سليمان القانوني 

عشدددر سددلطانا لدددم يكدددن أحدددد مدددنهم يمددارس الحكدددم بنفسددده بدددل بواسدددطة  ( حكدددم ثمانيدددة2212عددام 

.".وزراء.
(9)

. 

منح أواخر العصر العثماني اسم العصر الحديث متكئين سياسيا على  إلىوقد مال بعض الدارسين 

قدرة محمد علي على الاستقلال ومحاولة صنع إمبراطورية ذات مقدرات متميزة عن الدولة 

ت التالية تمنعنا من قبول تلك الفكرة، لأن محمد علي من رجال الدولة العثمانية، لكن المعطيا

 وهي من قام بكفه عن طموحاته الكبيرة. ،العثمانية وظل كذلك حتى اللحظات الأخيرة

لد محمد علي باشا في كانون الثاني عام  في مدينة قولة، على الساحل المقدوني في بلاد  (2129)و 

انياً في الأصل. وعندما غزا نابليون مصر، بعث السلطان سليم الثالث اليونان، وقد كان والده ألب

ة ومؤلفة من  (2199)في صيف عام  نة من سفن حربية عد  مقاتل، لمحاربة  911حملة ألبانية مكو 

 إلىنابليون، وكان محمد علي  مساعد الآمر في الحملة على متن تلك السفن، ولما وصلت الحملة 

دتها بعد وفاة قائدها أحمد ظاهر باشا، ولقيت الحملة هزيمتها عند أبي مصر تولى محمد علي قيا

أنقذه بحارة الأسطول البريطاني، ليعود  يموت لولا أن   قير على يد الفرنسيين وكاد محمد علي أن  

لإجلاء الفرنسيين، فانتهز هذه الفرصة  (2212)مصر بعد عامين قائدا لكتيبة ألبانية في آب  إلى

ته واتبع بذكاء جميع الوسائل التي أظهرت مواهبه السياسية ومقدرته العسكرية، فأقام ووظفها لفائد

علاقة طيبة بقادة الشعب والمقاومة ومن المشايخ والتجار
(10)

. ولما حاول فرض سيطرته على 

ولايات عثمانية أخرى مثل الشام تدخلت تركيا لمنعه من خلال روسيا وبريطانيا وفرنسا، ووق ع 

على وثيقة بوجود ولايته في مصر والسودان تحت إمرة الخلافة العثمانية لتتبدد بذلك طموحاته 

الأبد) إلى
11

عهدها تهيمن على الوطن العربي  (. وذلك يعني أن الدولة العثمانية ظلت حتى أواخر

تنفيذ سايكس بيكو وإلغاء الخلافة. وذلك يمنح هذا العصر اسم العصر العثماني  إلىبكامله وصولا 

 اعتماده في دراسة تاريخنا الأدبي. إلىبجدارة وفق التقسيم السياسي الذي نميل 

 

ّعصرّالدولّوالإماراتّ"الثاني":

، بمدا (م2192)رأى بعض العلماء والنقاد أن العصر الحديث يبدأ بالحملة الفرنسية على مصر سنة 

فتحته من آفاق التفاعل مع الغرب ونهضته الحضارية، من هؤلاء: جرجي زيدان في كتابه "تداريخ 

آداب اللغة العربية"، وعمر الدسوقي في كتابه "في الأدب الحدديث"، ومحمدود مصدطفى فدي كتابده 

"فددي الأدب العربددي وتاريخدده"، وطدده حسددين وزمددلاؤه فددي كتددابهم "المجمددل"، وفددي كتددابهم الآخددر 

في مقالة لده ذلك العقاد أيضاً  إلى"المفصل"، وممن ذهب 
(12)

، واعتدرض جمدع مدن الأدبداء والنقداد 
                                                           

(
9

 .22 -29( انظر: ياسين، تاريخ العرب الحديث والمعاصر، 

(
10

مان، دار الفكر ناشرون وموزعون،  ( ياسين؛ نمير طه، تاريخ العرب الحديث والمعاصر، ع 

 .19، ص1121، 2ط

(
11

 .29( انظر: ياسين، تاريخ العرب الحديث والمعاصر، 

(
12

، 2دب العربي الحديث ومدارسه، ج( انظر: خفاجي؛ محمد عبد المنعم، دراسات في الأ

 .11، 2991، 2بيروت، دار الجيل، ط
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على ذلك التوجه في الربط بين التغيير الإيجابي والاسدتعمار الفرنسدي الدذي لدم يمكدث سدوى ثدلاث 

سنوات، ثارت القاهرة خلالها مدرتين، واغتالدت كليبدر، وارت كبدت المجدازر بحدق العامدة والخاصدة 

جهود العلماء المرافقين للحملة لم تتم ترجمة بعضها إلا في فترة  وأعدم سليمان الحلبي، عدا عن أن  

مدد وربط الطاهر أحمد مكدي بدايدة العصدر الحدديث بمنجدزات محمدد علدي، بينمدا ربدط مح ،متأخرة

ملامددح نهددوض  إلددىفددي إشددارة  (م2222)عبددد المددنعم خفدداجي بينهددا وبددين الثددورة العرابيددة سددنة 

حضاري رافق ذلك في بلاد عربية أخرى مثل لبنان
(13)

. 

التأمددل فددي طبيعددة التقسدديم السياسددي لعصددور الأدب، إذ إنهددا لددم تجعددل  إلددىوكددل تلددك الآراء تقودنددا 

الاعتمداد علدى البعدد السياسددي  لدك التقسدديمات، وإنمدا تدم  النهدوض أو التراجدع النسدبي هدو المعيدار لت

ولكدن تميدز الأدب فيده، والعصدر  ،وغلبة الحكدم فدي كدل مرحلدة، فالعصدر العباسدي تراجدع سياسدياً 

العثماني تميز بالقوة السياسية فدي البددايات وات هدم بالضدعف الأدبدي فيهدا، لكدن الكدل أجمدع علدى أن 

يدة وظهدور نفدس جديدد بداعهدا تميدزت بدالجودة الإنسدبيا إلا أن  نهايته وإن تميزت بالضعف السياسي 

على صعيد الشعر ونشوء فنون أدبية مميزة مثل القصة والروايدة والمسدرحية وأدب الأطفدال، كمدا 

ا تهددم شددعر المخضددرمين فددي العصددر الإسددلامي بدداللينا ممددا يعنددي أن التقسدديم السياسددي كددان هددو 

الفيصل في الموضدوع، والتقسديم السياسدي هدو مدنهج يسده ل  الفيصل، وأن المعيار الفني لم يكن هو

متابعة التغيرات الحضارية والثقافية والاجتماعية ولا يمنع من تسهيل عملية إحصاء مظاهر التغير 

 الفنية بين الجمود والتطور والثبات والتحول.

فدي مدا أطلدق  ولعل تلك المعايير هي التي تمنحنا القدرة على تصويب مقترح أسدتاذنا شدوقي ضديف

حتدى بدايدة العصدر  (هدـ995)عليه "عصر الدول والإمارات"، ذلك أنه جعل ذلك العصر يمتد مدن 

الحديث وفق تعبيره، وهي فكرة رائعة، عالجت التعامل غير المنطقي مع عصر عباسي ثدان، يمتدد 

فق ذلدك مدن لقرون طويلة مع أن الواقع السياسي تغير، بغياب الخليفة، ووجوده الشكلي، ومع ما را

وجود دويلات وممالك وإمارات متعددة في الشرق والغدرب علدى امتدداد العدالم العربدي، ممدا جعدل 

الاسم المقترح صادقا مع طبيعة العصدر ومنطقيدا ومتماهيدا معده، لكدن الحضدور العثمداني الطداغي 

يددة ، تجدداوز ذلددك التشددرذم والتمددزق السياسددي، بوجددود خلافددة قو(هددـ919)أو  (هددـ 911)منددذ سددنة 

 الغرب على مدار أربعة قرون. إلىمتماسكة من الشرق 

ولعل الحضور النسبي للأتراك في العصر العباسي وعصر الدول والإمدارات كجدزء مدن مكوندات 

العالم العربي الكبير قدد طمدس تلدك الحقيقدة السداطعة لدذلك الحضدور الطداغي فدي القدرون الأربعدة 

ولم يكن نظدام الولايدات بمدا فيهدا ولايدة محمدد علدي إلا آليدة مدن آليدات الهيمندة وإدارة  ،سالفة الذكر

 البلاد، بدليل استمرار القدرة على فرض الإرادة على كل الطموحات في الانفصال أو التمرد.

وذلك يمنحنا القدرة على تصويب الكثير من المقولات المتعلقة بوجود عصور لا تنسجم مع التقسديم 

ريخي المنطقي، مدن ذلدك تسدمية العصدر المملدوكي بدذلك الاسدم، علدى وعدي مدن أصدحابها بدأن التا

المماليك حكموا رقعدة صدغيرة مدن العدالم الإسدلامي فدي ذلدك الحدين، مدن بداب الحيدرة فدي التسدمية 

أحيانا، أو المجاز، أو من باب تميز هذه الدولة بمميزات ذات اعتبار مع أهمية الدول الأخدرى التدي 

ن وجودها معهاتزام
(14)

المعيار الذي وضعه محمود شاكر في اعتبدار دولدة المماليدك  ، والحقيقة أن  

مما يسمح وفق رؤيته بتسدمية العصدر باسدمهم، تدم تطبيقده بشدكل غيدر  ،أبرز دولة في تلك المرحلة
                                                           

(
13

. و انظر: خفاجي، دراسات في الأدب العربي 221( انظر: مكي، الشعر العربي المعاصر، 

 .11الحديث ومدارسه، 

(
14

( ورد ذلك في كتب التاريخ والأدب، منها كتاب العهد المملوكي للمؤرخ القدير محمود شاكر، 

، 2، بيروت، المكتب الإسلامي، ط1اكر؛ محمود، التاريخ الإسلامي: العهد المملوكي، جانظر: ش

 .2 -2م، 1111
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دقيق ذلك أن المماليك لم يحكموا رقعة جغرافية وفترة زمنيدة محددودة مدن العصدر وحسدب؛ بدل إن 

ولة الأعظم والأقوى من الدول الإسلامية في ذلك العصر هي الدولة العثمانية التي فتحت نصف الد

دون انتبدداه للاسددم  أوروبددا، وتميددزت بنظددام قددوي. ومددن الواضددح أن تلددك المقددولات جدداءت غالبدداً 

العبقري الذي وضدعه شدوقي ضديف لتلدك المرحلدة. وفدي ظندي أن التسدميات الجزئيدة تلدك حرمدت 

الانتباه لمفردات ذلك العصر بكل دوله وأدبائه من خلال رؤية شاملة لا تنحداز لجدزء  الدارسين من

 من العالم العربي دون آخر.

 وذلك المعيار الحاسم الذي اعتمده شوقي ضيف يمنح الباحث القدرة على وضدع نهايدة أكثدر تبكيدراً 

هي النهايدة ( هـ919) لتكون سنة ؛بتحديده -وفق علمي-لعصر الدول والإمارات الذي انفرد ضيف 

الأكثدددر دقدددة لددده، والبدايدددة الأكثدددر دقدددة لعصدددر جديدددد اتسدددم بسدددمات التمدددزق السياسدددي والهيمندددة 

 رافقته محاولات صحوة فكرية ويقظة أدبية واصطناع نهوض حضاري.  الاستعمارية، وإن  

الله مدا شداء  إلدىويمكننا أن نبني على جهد شوقي ضيف فدي مدنح هدذا العصدر الممتدد حتدى يومندا و

بانتظددار وحدددة عربيددة وإسددلامية مرتقبددة ومتأملددة للخددروج مددن ذلددك التيدده الددذي أنهددى قرندده الأول، 

يمكننا أن نمنحه اسم "عصر الدول والإمارات الثاني" لتماهيه بشكل كبير مع سدمات عصدر الددول 

ن جهدة، والإمارات "الأول". والقناعة بذلك الاسم نابعة من التوافق بين الاسم ومعطيات العصدر مد

وبين الرغبة في الابتعاد عدن ابتكدار أسدماء أخدرى تندأى بندا عدن تواصدل جهدود البداحثين السدابقين 

 واللاحقين، فالدول تشمل الجمهوريات والممالك الكبيرة، والإمارات تشمل الدول الصغيرة.

العصدر اسم عصر الدول والإمدارات الثداني يحسدم التجداذب بدين النقداد والعلمداء فدي تحديدد  كما أن  

الحديث واختلاطه بالعصر العثماني، وفي تحديد المعاصر وتداخله مع الحدديث، وفدي قابليدة الاسدم 

 للوقوع في عدم منطقية الحداثة والمعاصرة تدريجيا بمرور الزمن.

نضع النقاط على الحروف في فض الاشتباك بين تلك العصور المتلاحقة  ويمكن فيما يلي أن  

تقراء طبيعة الواقع السياسي والمكونات الحضارية المتضمنة في العصر والمتعاقبة، من خلال اس

الأخير، والذي وعد شوقي ضيف بالكتابة عنه بشكل تفصيلي وفق الأقاليم المتعددة التي استقرأ 

فيها عصر الدول والإمارات "الأول" بأجزائه المتعددة التي نشرها لمحبيه، حيث قال سابقاً: "حتى 

خنا للعصر الخامسإذا انتهينا من ذ وهو  ،لك)يقصد ضيف هنا أجزاء عصر الدول والإمارات( أر 

العصر الحديث وقسمناه بدوره أجزاء على البلاد العربية"
(15)

. 

أجزاء وأقاليم لم يكن  إلىشوقي ضيف في تقسيمه للعصر الواحد  نبين أن   ويمكننا بالمناسبة أن  

بدعاً في ذلك، حيث سبقه العماد الأصبهاني في اعتماد الأقاليم لدراسة الأدب بشكل تفصيلي لا 

حدود الخلافة، واتساع الرقعة  إليهايظلم الأدباء في ظل اتساع الرقعة المكانية التي وصلت 

عصر"، حيث تناول في الزمانية في امتداد العصر، وذلك في كتابه "خريدة القصر وجريدة ال

الجزء الأول بداية قسم شعراء الشام: شعراء دمشق والشعراء الأمراء من بني أيوب
(16)

، وقال 

سنة  إلىالمحقق في شأن الكتاب بأجزائه المتعددة: "يذكر الشعراء الذين كانوا بعد المائة الخامسة 

يحة من الزمان فحسب، وإنما اثنتين وسبعين وخمسمائة. وليست قيمة الخريدة في هذه الفترة الفس

قيمتها كذلك في هذه الرقعة الفسيحة من المكان، فهي لا تقتصر على قطر من أقطار الإسلام 

بعينه، ولا على شعراء دولة من الدول بذاتها؛ وإنما تجمع شعراء العالم الإسلامي كله، شعراء 

                                                           

(
15

، القاهرة، دار المعارف، 2( ضيف؛ شوقي، العصر الجاهلي، سلسلة تاريخ الأدب العربي، ج

 .22، د.ت، 11ط

(
16

شكري فيصل، ، تحقيق: د. 2( انظر: الأصبهاني؛ العماد، خريدة القصر وجريدة العصر، ج

 .2م، 2922دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربية، 

7
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العراق والعجم والشام والجزيرة ومصر والمغرب"
(17)

ن الخريدة تكونت من . ومن الواضح أ

العراق،  أن أحد الأجزاء تناولبي ن أحد المحققين وقد أربعة أجزاء سار على هداها شوقي ضيف، 

وفارس وخراسان، والشام والموصل والجزيرة، ومصر والمغرب والأندلس
(18)

. 

ا بالنسبة لعصر الدول والإمارات الثاني، ونقاطه على حروفه، يمكننا القول ين عادوا إن الصليبي :أم 

احتلال الوطن العربي، فاشتركت فرنسا وأسبانيا فدي احدتلال دول المغدرب العربدي:  إلىبعد قرون 

. واحتلددت إيطاليددا ليبيددا عددام (م2921)، ثددم المغددرب (م2222)، وتددونس (م2291)الجزائددر عددام 

ضدعت فلسدطين (م2292)، والسدودان عدام (م2221)، واحتلت بريطانيا مصر عدام (م2922) ، وو 

. وبددأت بريطانيدا احدتلال الخلديج عدام (م2911)والأردن والعدراق تحدت الانتدداب البريطداني عدام 

. وفرضت فرنسا انتدابها على سدوريا ولبندان عدام (م2299)وأكملت سيطرتها عليه عام  (م2211)

(م2911)
(19)

  . 

السدلطان عبدد الحميدد، وعزلتده قامت جماعة الاتحاد والترقي بالانقلاب علدى  (م2912)وفي يوليو 

وعينت أخاه محمد رشاد الذي كانت تتحكم به مدن وراء الكدواليس، ودخلدت تركيدا الحدرب العالميدة 

لتوزيدع  (م2922)، وتم عقد اتفاقية سدايكس بيكدو فدي مدايو (م2925)الأولى مع حليفتها ألمانيا عام 

م، وتدم إلغداء السدلطنة فيهدا 2922عام  تركة تركيا، التي أعلنت هزيمتها في الحرب العالمية الأولى

( م2911) أكتددوبر عددام 19وإعددلان الجمهوريددة فددي 
(20)

، وتددم إلغدداء الخلافددة نهائيدداً وطددرد بيددت 

(م2915)السلاطين من تركيا عام 
(21)

. 

كانت جمعية الاتحاد والترقي بداية شرخ كبيدر فدي جسدد الأمدة الإسدلامية، حيدث تسدلل مدن خلالهدا 

اليهود لزرع بدذور الفرقدة مدن خدلال الاهتمدام بالقوميدات المتعدددة التدي كدادت تنصدهر تحدت رايدة 

يدر مدن الإسلام، لكن بعث القومية التركية الطورانية هيأ لبعث القوميات المتعددة، ومهد لانخداع كث

فكددرة الثددورة العربيددة التددي كانددت تأمددل أن يددتم منحهددا وتعددد أصددحاب الددرأي بالنزعددة الانفصددالية، 

لقمة سائغة للدول الاستعمارية التي تقاسمت بلاد العرب وأدخلتهم في  صارتف ،الحرية والاستقلال

 مرحلددة ضددياع كبددرى بعددد الحددرب العالميددة الأولددى. حيددث كددان الخددلاف علددى أشددده بددين الدددول

الاستعمارية على تلك الغنيمة، فحرصت على جر  الدولة العثمانية للحرب، على الرغم من محاولدة 

الخليفددة محمددد رشدداد البقدداء علددى الحيدداد، لكددن رغبددة الاتحدداديين كانددت هددي الغالبددة، خصوصددا مددع 

أن  م(2925)تشددرين الأول  11حددرص روسدديا علددى افتعددال الحددرب مددع تركيددا، حيددث ادعددت فددي 

ثمانية قد ضربت بارجتها )برسيلاو( في البحدر الأسدود، ولمدا لدم تبدال السدلطات التركيدة القوات الع

بضرب القدوات  (2925)تشرين الأول  19الاتهام كررت الاتهام في عيد الأضحى بعد يومين  بهذا

العثمانية لبارجتها )غوين(، ولما لم ينتج عن ذلك شيء أعلنت روسيا الحرب على الدولدة العثمانيدة 

، وبعد ثلاثة أيام تبعتها بريطانيا وفرنسا. ولمدا أحدس الحلفداء بإمكانيدة (2925)تشرين الثاني  1في 

عقدد اتفاقيدة سدايكس بيكدو التدي تقاسدموا فيهدا بدلاد العدراق  إلدىالنصر تداعى الإنجليز والفرنسيون 
                                                           

(
17

( انظر: الأصبهاني؛ العماد، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام، الجزء الأول،  

 .5 -9م، 2922تحقيق: د. شكري فيصل، دمشق، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، 

(
18

ر وجريدة العصر، قسم شعراء المغرب والأندلس، ( انظر: الأصبهاني؛ العماد، خريدة القص

 .22م، 2922تحقيق: آذرتاش آذرنوش، تونس، الدار التونسية للنشر، 

(
19

. وانظر: أبو علي، الأدب العربي 211 -92( انظر: ياسين، تاريخ العرب الحديث والمعاصر، 

 .11بين عصرين المملوكي والعثماني، 

(
20

ريخ العالم بالسنوات والأحداث، القاهرة، مكتبة القرآن، ( انظر: جودة؛ محمد غريب، موجز تا

 .219 -211د.ت، 

(
21

 .951،، 2992، 2( انظر: العسيري؛ أحمد معمور، موجز التاريخ الإسلامي، السعودية، ط

8
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 (2921)تشرين الثداني  1، واغتنم اليهود الفرصة وحصلوا في (2922)أيار  21 – 22والشام في 

بطلددب ألمانيددا  (2922)تشددرين الثدداني  22علددى وعددد بلفددور، وانتهددت الحددرب العالميددة الأولددى فددي 

الهدنة
(22)

. 

وتسببت الحرب العالمية الأولى في تفشي البطالة في الدول التي انهزمت: ألمانيا وإيطاليا، مما أدى 

اسدتولى الفاشديون بقيدادة موسدوليني علدى الحكدم فدي  (2911)غليان تدريجي فيهمدا، وفدي عدام  إلى

بقيادة هتلر، وطمح النظامان في تغيير  (2999)روما، وانقض النازيون على الحكم في ألمانيا عام 

الخريطة السياسية من خلال التوسع خارج حدودهما على حساب النفوذين الاستعماريين البريطاني 

والفرنسي
(23)

 تي انتهت بهزيمتهما.، ومن هناك نشأت الحرب ال

واختلفددت أسدداليب الاسددتعمار بددين دولددة وأخددرى، حيددث أعطددت بريطانيددا مسددتعمراتها شدديئا مددن 

الاستقلال الذاتي تحت سيطرتها، وظلت ممسكة بزمام مراكز السيادة كالجيش والاقتصاد والسياسة 

الخارجيددة. بينمددا حافظددت الدددول الاسددتعمارية الأخددرى علددى كددل شدديء تحددت سدديطرتها وابتلعددت 

ضددعت مسددتعمراتها تحددت مسددتعمراتها اب تلاعدداً، وبعددد الحددرب العالميددة الثانيددة وهزيمددة إيطاليددا و 

سيطرة هيئة الأمدم المتحددة التدي تدم تأسيسدها بعدد الحدرب العالميدة الثانيدة، بمعندى أنهدا ظلدت تحدت 

سيطرة الدول الاستعمارية الكبرى: الولايدات الأمريكيدة المتحددة، وبريطانيدا، وفرنسدا. ومدع انتهداء 

العالمية الثانية بدأت الدول العربيدة تحصدل علدى الاسدتقلال الدذاتي أو الاسدتقلال العسدكري الحرب 

فقط، إذ تنسحب الجيوش المحتلة منها بينما تبقى فكريدا وسياسديا تابعدة للددول التدي اسدتعمرتها، مدع 

ا مدن وجود صراع دائم عليها بين فرنسا وبريطانيا، لكن الولايدات المتحددة الأمريكيدة حل دت محلهمد

خلال الانقلابات العسكرية أو السديطرة الاقتصدادية، مدع بدروز طدرف قدوي آخدر تمثدل فدي روسديا 

الحريدددات النسدددبية لمسدددتعمراتها  إعطددداءواتحادهدددا السدددوفيتي. وحافظدددت بريطانيدددا علدددى سياسدددة 

ذلددك بعددد مراحددل غليددان انتابددت الكثيددر مددن مسددتعمراتها، وبددذلك تحددررت  إلددىواضددطرت فرنسددا 

معظم البلاد العربية، ولم يبق تحت الاحتلال سوى فلسطين (2921)لعام في ا ظاهرياً 
(24)

. 

وقد كان الموقف الدولي منذ الحروب النابليونية وحتى الحرب العالمية الثانية بيد بريطانيا، تمارس 

فيه دور الحكم، وكان النظام الدولي نظامها، تمارس فيه دور الدولة العالمية)
25

(، ثم تمخضت 

هما أمريكا والاتحاد السوفيتي، فقد خرجت  ،العالمية الثانية عن بروز دولتين عظميينالحرب 

أمريكا من عزلتها بعد اكتمال نموها ونضجها، وبانعزال الاتحاد السوفيتي كان من الطبيعي أن 

 إذ إنها خرجت ؛يكون النظام الدولي نظاماً أمريكي اً، وأن تصبح الشرعة الأمريكية الشرعة الدولية

من الحرب الدولة الأقوى في العالم، فكانت تحتكر الأسلحة الذرية، وكان مخزونها من الذهب 

% من مخزون العالم11يعادل 
(26)

. 

                                                           

(
22

، بيروت، 22( انظر: شاكر؛ محمود، التاريخ الإسلامي: التاريخ المعاصر بلاد العراق، ج

 .91 - 12 ،2991، 2المكتب الإسلامي، ط

(
23

( انظر: شعيب؛ علي عبد المنعم، التدخل الأجنبي وأزمات الحكم في تاريخ العرب الحديث 

 .292، 1112، 2والمعاصر، بيروت، دار الفارابي، ط

(
24

( انظر: ياغي؛ إسماعيل أحمد، ومحمود شاكر، تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر 

الآسيوي، المملكة العربية السعودية، دار المريخ،  الجناح 2م، ج2921 – 2591ه/  2511 – 921

 .22 - 25م،  2992، 2ط

(
25

، بيروت، دار 2( انظر: موسى؛ محمد، أضواء علي العلاقات الدولية والنظام الدولي، جـ

 .25، 2999، 2البيارق، ط

(
26

 وما بعدها. 229، ، 2( انظر: موسى، أضواء علي العلاقات الدولية والنظام الدولي، جـ

9
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وقد اشتد تطلع أمريكا إلي السيطرة وخلافة بريطانيا في منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية 

هدف التنسيق  (2911)طانيا من الخليج عام الثانية لأهمية الثروة النفطية فيها، وبعد انسحاب بري

البريطاني الأمريكي إلي حلول الأمريكان محل الإنجليز في مقابل مصالح مشتركة للطرفين
(27)

 ،

 إلىوهي عملية وصفها "ونستون تشرشل" رئيس وزراء بريطانيا في خطاب شهير له موجه 

صارحك القول بأن سياسة الرئيس الأمريكي "فرانكلين روزفلت" بقوله: "إنني مضطر أن أ

الولايات المتحدة في مسائل بترول الشرق الأوسط؛ تبدو لكثيرين من زملائي في مجلس الوزراء 

محاولة لإرث تركة رجل ما زال على قيد الحياة"
(28)

. 

وقد ازداد اهتمام أمريكا بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي في قلبها مع بداية عقد السبعينات، 

تقول والمنابع التقليدية للبترول في العالم تجف أو تخف، بينما منابعها هي تزيد وتفيض، وذلك لأن 

بقية المنابع التقليدية للبترول في جنوب الولايات المتحدة، وفي القوقاز، وفي  إن   :الإحصائيات

بترول منطقة الخليج  بينما سنة، 91أو  12جنوب شرق آسيا تتراوح مدة عطائها الباقي ما بين 

سنة، ثم إن كل الاكتشافات الجديدة  11 إلى 21ما بين  -الحالية نتاجعلى نفس معدلات الإ-أمامه 

درجة أنها تحتوي في باطنها الآن على ما بين  إلىالمؤثرة في مجال البترول تكاد تنحصر فيها 

% من الاحتياطات المحققة للبترول في العالم22 إلى% 21
(29)

. 

حرصت أمريكا علي كنوز البترول في الشرق الأوسط، ووضعت خطة عسكرية دائمة  ولهذا

دخوله يعني حدوث حرب عالمية هو  لأن   ؛لحماية الخليج، استبعدت فيها أطماع الاتحاد السوفيتي

في غني عنها، وقد منحت شاه إيران دور رجل البوليس في المنطقة لحمايتها من الأطماع 

مريكا قلقة بعد سقوط الشاه حتى نشوب الحرب العراقية الإيرانية سنة الإقليمية، وقد ظلت أ

، فقد ذكر الأميرال "ستانسفليد تيرنر" مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في (2921)

ترجع  ،واشنطن استقبلت أنباء نشوب المعارك على الجبهة العراقية الإيرانية بسعادة مذكراته: "إن  

أن الثورة الإسلامية التي تملكت أسلحة الشاه، سوف تصبح مرغمة على  في جزء منها إلي

استهلاكها في حرب ضروس أمام العراق، وراحت واشنطن تتابع سير المعارك، وتحصي 

خسائرها باهتمام وتشوق إلي مزيد"
(30)

. 

وقد ظهر حرص أمريكا واضحاً على إبقاء الوضع العربي الممزق مستمراً، وعلى عدم احتواء 

ادات من قصف القواعد الليبية، ض الدول المؤثرة على موارد البترول، فقد حذرت أمريكا الس  بع

خوفاً من وقوع موارد البترول الليبية في يد مصر، وهي لا تزال بحجمها الواقعي وتأثيرها 

ستراتيجية أمريكا في منطقة الشرق الأوسط خلال إالمحتمل، وقد ظلت ثلاثة هواجس ت لح على 

ن الماضيين: "النفط، وإسرائيل، والحفاظ على الأنظمة المتعاونة معها"العقدي
(31)

. 

وفي مقابل هذه الصورة العصرية البشعة للقوى الاستعمارية، التي تنشب مخالبها في جسد الأمة 

دويلات  إلىكفريسة لا يمكن التنازل عنها، تظهر في الخلفية ملامح الأمة العربية الممزقة 

                                                           
(

27
( انظر: التميمي؛ د.عبد المالك، الغزو العراقي للكويت، البحث الثاني، الكويت، سلسلة عالم 

 .59، 292المعرفة، العدد 

(
28

( هيكل؛ محمد حسنين، حرب الخليج: أوهام القوة والنصر، القاهرة: مركز الأهرام للترجمة 

 .292، 2991، 2والنشر، ط

(
29

 .115( انظر: هيكل، حرب الخليج، 

(
30

 (.112ـ  111ظر: هيكل، حرب الخليج، )( ان

(
31

 (.21ـ  59( التميمي، الغزو العراقي،)
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متناحرة، تنقسم على نفسها من أجل أتفه القضايا وأخطرها، بينما ينغرس في قلب هذا الوطن 

الكبير خنجر مسموم، ما زال يتعمق في جراحها اسمه إسرائيل، التي شردت الشعب الفلسطيني، 

أعماق هذا الوطن، تفرض  إلىوراحت تأكل من كل دولة مجاورة قطعة قطعة، وراح نفوذها يمتد 

لأنه جزء من نظام عالمي، تفردت به أمريكا بعد  ؛اقعاً ينبغي علي العرب أن يعايشوهنفسها و

 انهيار الاتحاد السوفيتي.

والجريمة أن هذا الواقع العربي على الرغم من امتلاكه العديد من المقدرات التي تجعله على قمة 

عوامل النصر العالم ما زال يرزح في عالم التخلف والجهل والتمزق، حيث ترك وراءه 

والنهوض، وراح ينسخ المعالم الحضارية والمدنية الجديدة ويستهلك ما تصدره، دون أن يشارك 

في صنعه، أو يحاول حتى العمل على جسر الهوة العريضة بينه وبين التقدم العلمي المذهل الذي 

الاستقلال كان عهد الاستعمار المباشر قد انتهى، ونعمت الشعوب ب يتصاعد بشكل جنوني، وإن  

ما زالت تعتمد على الدول  -والعالم العربي جزء منها-الدول المتخلفة  والحرية في الغالب، فإن  

المتقدمة في جميع مناحي الحياة، حتى عندما تتحول الدول المتخلفة للتصنيع، فإنها تعتمد في آلات 

 نوع من الاستعمار، إن  صناعاتها وقطع غيارها على الدول المتقدمة، ولعل هذا الحال من التحكم 

لم يكن أشد وأقسى من الاستعمار المباشر
(32)

. 

ر محمد حسنين هيكل واقع الأمة العربية من خلال عناصر وجودها من حيث الموارد  ويصو 

البشرية والثروات الطبيعية والمواقع الجغرافية والإطار القومي الذي يجمع ويربط، إذ تفرقت هذه 

أسباب ضعف وضياع، فالموارد  إلىثم تحولت  وتحاربت،  ومن   العناصر، وتنازعت وتباعدت

البشرية وحدها عبء على أصحابها، والثروات الطبيعية وحدها مطمع لآخرين أقوياء، والموقع 

الجغرافي وحده مستباح للراغبين في السيطرة ويمتلكون وسائلها، والفكرة القومية فيلسوف تائه 

واملكالمجاذيب في عزلتها عن بقية الع
(33)

 . 

ه الرؤية  ومن الجدير بالذكر هنا أن الحديث عن أسباب التغير الإيجابي على صعيد الأدب لا تمس 

التاريخية في اسم عصر الدول والإمارات الثاني، فيمكننا أن نشير لكل مقومات الصحوة 

وء روح مؤثرات متعددة منها نش إلىالحضارية في ظل الواقع السياسي المؤلم، من خلال الإشارة 

وغيرها على صعيد  (م2929)المقاومة والرفض للواقع المغلوط، ومظاهر ذلك في ثورات مثل 

ها  ر  العالم العربي، والتفاعل المؤلم أو الناعم مع الغرب سواء من خلال الحملة الفرنسية على ق ص 

طن العربي، أو من خلال البعثات العلمية في عهد محمد علي، أو الاحتلال المبكر لمساحات من الو

النقلة الحضارية المتمثلة في وجود المطابع وانتشار الصحف والمجلات، وتأسيس  إلى إضافة

يعتمد على  العديد من المدارس والجامعات، لقناعتنا التامة بأن التقسيم التاريخي ليس تقسيماً 

تغييرات جوهرية آنية، وإنما تقسيم تسبقه إرهاصات، وتصاحبه تفاعلات، وتتبعه تداعيات، على 

 صعيد النشاط الإنساني بشكل عام، بما في ذلك صنوف الأدب وأجناسه.

عيد الحضاري والاحتلال بأنواعه مسألة فيها نوع من غيير الإيجابي على الص  وليس الربط بين الت  

غيير قد ينبع من الذات، بدافع من قيم ومعان  سامية للاستعمار أو إعلاء شأن الاستعمار، فالت  القابلية 

حوة نتيجة صدمة كما حدث في عصور التاريخ الإسلامي الأولى، وقد يأتي من خلال مظاهر الص  

حجم ربات المؤلمة التي أحدثتها بشكل مبكر مدافع نابليون، والصدمة الأولى بكبيرة مثل تلك الض  

سواء من خلال مشاهدته بالاحتكاك الناعم أو معايشته بالاحتكاك  ،التطور الحاصل لدى الغرب

                                                           

(
32

، مايو 2( الكرمي؛ زهير، العلم ومشكلات الإنسان المعاصر، الكويت، عالم المعرفة، العدد 

2912 ،211. 

(
33

 .229( هيكل، الخليج العربي، 
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ة،  كبيراً  الخشنا حيث تمثل عوامل الرغبة في الدفاع عن الهوية سبباً  لمعالجة الخلل، وجسر الهو 

 وتجاوز الأخطاء.

ين كل تلك العوامل، ولعل منجزات محمود سامي البارودي في أواخر العصر العثماني جمعت ب

حيث اعتملت في نفسه معاني الفروسية والرغبة في تغيير الواقع السياسي المؤلم، فتمرد على ذلك 

صوص المعاصرة التي أمعنت في روح التذلل والمدح الواقع وهو ربيبه وابن بيئته، وتمرد على الن  

ما قام به البارودي عندما والشكوى واللهو والانصراف عن قيم كبرى تنتظر روح الفرسان، وذلك 

لما هو  مغايراً  مزج بين دوافع القوة الذاتية والقوة المستمدة من التراث الجميل، ليقدم أنموذجاً 

سائد، ويفتح بذلك بوابات التغيير الإيجابي على مصاريعها. وتلك هي الإرهاصات لعصر جديد، 

القاسم الشابي  يهم، وأبسرعان ما بنى عليها المخضرمون مثل شوقي وحافظ ومطران وجيل

 وإبراهيم ناجي وعبد المعطي الهمشري وغيرهم.

تحديد عصر الدول والإمارات الثاني بمطلع الربع الثاني من القرن  إلىوقد انتبه بعض الباحثين 

العشرين، لكن دون وضع المبرر التاريخي الدقيق والمحدد، مع الاستمرار في جدلية المعاصرة 

"الرمز والرمزية في الشعر المعاصر"، الذي  :ي محمد فتوح أحمد في كتابهوالحداثة، من ذلك رأ

الثقافة العربية على الرغم  اعتبر أن مفهوم المعاصرة محكوم بأساسين ثقافي وفني على أساس أن  

ذلك الاحتكاك ظل خارج  من احتكاكها بالثقافة الأوروبية من مستهل القرن التاسع عشر إلا أن  

ذلك المعنى لم يتحقق إلا منذ الحرب العالمية  دبي بمعناه المنهجي المنظم، وأن  إطار التأثير الأ

الأولى أو قبلها بقليل)
34

(، مما يؤكد من ناحية فنية على التقارب الواضح بين التغير السياسي 

الحاصل بعد الحرب العالمية الأولى وزوال الخلافة العثمانية، والتغير الفني الذي بدأ يتجذر ويتخذ 

 ملامح واضحة، تستفيد من مجمل المتغيرات السياسية والثقافية.

 

الجديد فيها هو تصويب آلية تقسيم  هذه الدراسة لم تأت بنتائج جديدة، لكن   وقد يرى البعض أن  

العصور الأدبية، أو ما ي عرف بتحقيب العصور الأدبية، التي اعتمدت على نقلها من السابقين آليا 

لدى الكثير من الدارسين دون بلورة معايير علمية دقيقة ومحددة، لا تكتفي بقول هنا أو مقولة 

 هناك، وأظن أن هذا البحث قد نجح في تحقيق ذلك.

البحث لم يشغل نفسه بالأفكار التجديدية الطامحة لاعتماد التحقيب الأدبي بناءً على الأشكال و

مساحة أوسع، مع قناعة الباحث بأن تقسيم  إلىلأن ذلك يحتاج  ؛والمضامين والأجناس الأدبية

المراحل الأدبية أي اً كانت معاييرها هي مجرد تصنيف موضوعي يسمح بدراسة ظواهر أدبية 

ي بعينه. والبحث هنا لم يناقش إبداعية مختلفة، تنتمي لمرحلة بعينها أو توجه إبداعات وقام

بدهيات، منها أن العصر الأدبي يشمل كل ما ك تب باللغة العربية في ذلك العصر أيا كانت 

 جغرافيته، سواءً أكانت في العالم العربي أم خارجه في المهاجر والمنافي.

البحث لم يعتمد رؤية المدرسة الوضعية الفرنسية، التي ألقت بظلالها  ولا بد من التوضيح هنا أن

على النقاد الأوائل في هذا العصر مثل طه حسين، وقسطاكي الحمصي، وأحمد ضيف، والعقاد، 

للنظر في  وشوقي ضيف... وسواهم، ممن يتخذون من  البيئة الاجتماعية والزمانية أساساً 

قه التاريخي؛ وإنما اعتمد التصنيف المنطقي للانتقال من شخصيات الأدباء ونتاجهم ضمن سيا

مرحلة أخرى، دون مصادرة فكرة إمكانات التطور والتجديد والتحول، بل  إلىمرحلة تاريخية 

الظواهر الفنية المميزة التي رافقت عصر الدول والإمارات الثاني، مثل  إلىأشار بشكل واضح 
                                                           

(
34

، 9القاهرة، دار المعارف، ط( أحمد؛ محمد فتوح، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، 

. وانظر أيضا في تحديد مقارب: الكبيسي؛ عمران خضير حميد، لغة الشعر العراقي 5 -9، 2925

 .21، 2921، 2المعاصر، الكويت، وكالة المطبوعات، ط
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اس غيرها. وتلك السمات تمنح هذا العصر بجدارة أحقية ولادة أجناس أدبية جديدة، واختفاء أجن

ي في القصة بأنواعها بداعالتميز عن عصور لم تعرف هذا الحجم الكبير من النتاج الأدبي والإ

والمسرح بمدارسه، والمقالة بخصبها، والسيرة بأشكالها...، بل إن التغير النوعي على صعيد 

العصر مثل الاتجاهات الفنية: الرومانسية والواقعية الشعر فن العربية الأول الذي رافق هذا 

والرمزية والسيريالية وغيرها؛ كل ذلك التغير يمنح العصر أحقية التميز بكونه عصرا فنيا له 

 استقلاله وسماته الفنية والموضوعية.

لأن ما ع رف بمصطلح الأدب الحديث والمعاصر،  ؛وقد حاول عنوان البحث أن يتسق مع محتواه

لاقة وطيدة من حيث التأصيل للمصطلح الجديد "عصر الدول والإمارت الثاني" مع بقية له ع

العصور، وكانت ملامح الرؤية التاريخية والسياسية الواردة فيه ضرورية من خلال حشد ما يؤكد 

 الفكرة الجديدة، ويفن د ما يخالفها. 

متعددة، منها: العصر  ومن الجدير بالذكر أن عصر الدول والإمارات الأول حظي بأسماء

المملوكي، وقد ناقش البحث ذلك، وعصر الدول المتتابعة، وعصر الدول المتزامنة. وي قصد 

-219م"(، والعهد الأيوبي )"2229-2212هـ"، "219-212بالدول المتتابعة: العهد الزنكي )"

هم م"(، بل إن2221-2121هـ"، "911-252م"(، والعهد المملوكي )"2121-2229هـ"، "252

م"( على أساس أن الأدب العربي 2192-2221هـ"، "2129-911)"العهد العثماني  إليهايضيفون 

تمركز وفق رؤيتهم في بلاد الشام ومصر، في المقام الأول، وبعض أرجاء الجزيرة العربية 

كالحجاز واليمن
(35)

. وذلك فيه ظلم كبير للأدب العربي في مساحات جغرافية واسعة، مما لا يجعل 

 صطلح مناسبا، لأنه يتناول بالكاد مصر والشاماالم

ا مصطلح "عصر الدول المتزامنة" في قصد به حسب رؤية أصحابه دول العصر الوسيط،  أم 

 922هـ( كانت في زمن الدولة الفاطمية) 211 – 521المتزامنة في مدة وجودها، فالدولة الزنكية)

هـ(، لكنها لم تستطع في جميع 222 -291ئمة )هـ(، وفي تلك الفترة كانت الدولة العباسية قا221 –

حكم السيطرة حتى على العراق وحده؛ فنفوذ الدولة البويهية والدولة السلجوقية كان ت   مراحلها أن  

أقوى منها، وكانت هناك دول أخرى متاخمة لها تتمتع باستقلال تام كالدولة السامانية والدولة 

أن التزامن حاصل على امتداد تاريخ تلك الفترة الطويلة الزيارية والدولة الغزنوية، وهذا يؤكد 

أنه لم توجد دولة واحدة تسيطر على بقاع العالم الإسلامي قاطبة إلىبالنظر 
(36)

 . 

ويواجه المصطلح إشكالية علمية، تتمثل في كون عصر الدول والإمارات لا توجد فيه على امتداد 

ل  محله في العصر ذاته تشكيلات أخرى بشكل فترته تلك الدول المتزامنة، فبعضها انتهى وح

متتابع، لذلك لا ي عد  المصطلح الأمثل، بينما يشمل مصطلح "عصر الدول والإمارات الأول" الدول 

 المتزامنة والمتتابعة. لذلك آثر البحث اختياره، وبنى عليه اسم العصر الذي نعايشه اليوم. 

 

  

ّالنتائج

ّ

                                                           

(
35
 موقع الموسوعة العربية: )موقع إلكتروني(.، الشيخ أمين؛ بكري، ومحمود سالم (

(
36

، عصر الدول المتزامنة: المفهوم والمصطلحات البديلة، جريدة الجديع؛ خالد بن محمد( 

 .، الرياض، مؤسسة اليمامة الصحفية1121مارس  22، 22192الرياض، العدد 
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يتفق المؤرخون والأدباء في التقسيم التاريخي لعصور الأدب على العصرين الأول  -

والثاني: )الجاهلي( و)الإسلامي( بحدودهما الزمانية من مائة وخمسين عاما قبل البعثة 

 ه.291 إلىوصولا 

نهايدة العصدر  (هدـ291)عصرين: الأول من  إلىينقسم العصر الثالث )العصر العباسي(  -

وينتهددي فددي  (هددـ191)نهايددة خلافددة الواثددق، والثدداني مددن  ـ(هدد191)ام الأمددوي حتددى عدد

 بسقوط بغداد في أيدي البويهيين. (هـ995)

وينتهي ببدايدة العهدد  (هـ995)يبدأ العصر الرابع )عصر الدول والإمارات "الأول"( من  -

 .ـ(ه919)العثماني سنة 

نهايددة الخلافددة  م(، حتددى2221هددـ))919يبدددأ العصددر الخددامس )العصددر العثمدداني( مددن  -

 . (م2921)العثمانية في 

مدا  إلدىحتدى يومندا  (م2921)يبدأ العصر السادس )عصر الدول والإمارات الثداني( مدن  -

 ترابطها ووحدتها. إلىشاء الله عندما يأذن بعودة الأمة الإسلامية 

 يشمل مصطلح "عصر الدول والإمارات الأول" الدول المتزامنة والمتتابعة. -

أن  (م2921)حتدى سدنة  (م2221) الأخيرة مدن العصدر العثمداني مدن سدنةتستحق الفترة  -

تحظى بتسليط الضوء عليها بدراسة خاصة لما تمثله مدن إرهاصدات تغييدر إيجدابي علدى 

 صعيد الأدب وفنونه.

اعتمد مؤرخو الأدب العربي على البعدد السياسدي وغلبدة الحكدم فدي كدل مرحلدة مدن أجدل   -

ا على النهوض الفني أو التراجع النسبي معيدارا أساسدا ترتيب عصور الأدب، ولم يعتمدو

 لتلك التقسيمات.

ترتيدددب عصدددور الأدب سياسددديا مدددنهج يسددده ل متابعدددة التغيدددرات الحضدددارية والثقافيدددة   -

والاجتماعيددة ولا يمنددع مددن تسددهيل عمليددة إحصدداء مظدداهر التغييددر الفنيددة بددين الجمددود 

 والتطور والثبات والتحول.

مقتدددرح شدددوقي ضددديف فدددي مدددا أطلدددق عليددده "عصدددر الددددول  يصدددوب المعيدددار السياسدددي -

، ويضيف إليده كلمدة (هـ919)حتى  (هـ995)والإمارات"، ليجعل ذلك العصر ممتدا من 

 "الأول" لتمييزه عن عصر الدول والإمارات الثاني.

ب المعيددار السياسددي تسددمية العصددر المملددوكي بددذلك الاسددم، لأن المماليددك حكمددوا   - يصددو 

الم الإسلامي في ذلك الحين، مع وجدود دول أخدرى تدزامن وجودهدا رقعة صغيرة من الع

 معها، وتندرج دراسة أدب دولة المماليك ضمن "عصر الدول والإمارات الأول".

وفق المعيار السياسي يتم منح عصرنا الذي نعيش اسم "عصر الدول والإمارات الثداني"  -

". وذلدك ندابع مدن التوافدق لتماهيه بشكل كبير مع سمات عصر الددول والإمدارات "الأول

بين الاسم ومعطيات العصر من جهة، وبين الرغبة في الابتعاد عن ابتكدار أسدماء أخدرى 

تنددأى بنددا عددن تواصددل جهددود البدداحثين السددابقين واللاحقددين، فالدددول تشددمل الجمهوريددات 

 والممالك الكبيرة، والإمارات تشمل الدول الصغيرة.

اني التجاذب بين النقاد والعلمداء فدي تحديدد العصدر يحسم اسم عصر الدول والإمارات الث -

الحديث واختلاطه بالعصر العثماني، وفي تحديد المعاصر وتداخلده مدع الحدديث، ويحفدظ 

من الوقوع في اللامنطق فدي فقددان اسدم الحداثدة والمعاصدرة  مبدررات التسدمية تددريجيا 

 بمرور الزمن.
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أجزاء وأقداليم بددعاً فدي ذلدك،  إلىحد لم يكن شوقي ضيف في تقسيمه البحثي للعصر الوا -

حيث سبقه العمداد الأصدبهاني فدي اعتمداد الأقداليم لدراسدة الأدب بشدكل تفصديلي لا يظلدم 

حددود الخلافدة، واتسداع الرقعدة  إليهداالأدباء في ظل اتساع الرقعة المكانيدة التدي وصدلت 

 صر".الزمانية في امتداد العصر، وذلك في كتابه "خريدة القصر وجريدة الع

ليس الربط بين التغيير الإيجابي على الصعيد الحضاري والاحتلال بأنواعه مسألة فيها  -

نوع من القابلية للاستعمار أو إعلاء شأن الاستعمار، فالتغيير قد ينبع من الذات، وقد 

يأتي من خلال مظاهر الصحوة نتيجة صدمة كبيرة مثل تلك الضربات المؤلمة التي 

 دافع نابليون.أحدثتها بشكل مبكر م

تحديد عصر الدول والإمارات الثاني بمطلع الربع الثاني من  إلىانتبه بعض الباحثين  -

 القرن العشرين، لكن دون وضع المبرر التاريخي الدقيق والمحدد.

على الرغم من احتكاك الثقافة العربية بالثقافة الأوروبية من بدايات القرن التاسع عشر  -

خارج إطار التأثير الأدبي، ولم يتحقق التأثير بشكل عملي إلا إلا أن ذلك الاحتكاك ظل 

 منذ الحرب العالمية الأولى.

هناك تقارب واضح بين التغير السياسي الحاصل بعد الحرب العالمية الأولى وزوال   -

الخلافة العثمانية من جهة، والتغير الفني الذي بدأ يتجذر ويتخذ ملامح واضحة، تستفيد 

 ات السياسية والثقافية من جهة أخرى.من مجمل المتغير
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